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تحدث بعض المؤلفين عن دورا أوروبوس 
( صالحية الفرات ) حديثهم عن ١‏ مدينة قوافل) 
مستخد مين عبارات م. روستوتسيف الذي كان أول 
من استخدم هذه الصيغة في كتابه مدائن القوافل' . 
وفي متحف جامعة ييل بين مكونات البعثة الأميريكية 
الفرنسية التي كان يديرها م. روستوتسيف تبدو قافلة 
ب 10 
اظائر سي "كعاب اإخرزة مال بداالال ازمر سيا 
كتابه الشرق الهيليني» مثل هذا الطرح الذي لم تؤيده 
أية كتابة أو أية تعرفة رسوم كالتي وجدت في تدمر. 
وذلك رغم وجود فصيل الخيالة التدمرية رقم عشرون 
في دورا أوروبوس . 

زلطا “كانت اعمال الفنميك هد توقيتة ارورام ١‏ 
فإنه لم يطرأ عنصر جديد يحرك النقاش حول 
الموضوع . وبقيت المسألة معلقة برمتها. إلا أن معاودة 
تشكيل بعفة دورا أوروبوس السورية الفرنسية في 
71 قد زودتنا بمعلومات جنديدة فتحث باب 
المناقشة من جديد . وفعلا إن هذه البعفة الجديدة 
تستهدف متابعة دراسة التحصينات وبعض الأوابد 
الرئيسبيةومن بين أنشطة هذه البعثة يشغل التنقيب في 
باب تدمر مكانة هامة. والنتائج التي تم الحصول عليها 
حتى اليوم تلقي أضواء جديدة على المسالة التي نحن 
بعصساددها ألا وهي : هل باب تدمر في دورا أوروبوس 


هر باب القوافل؟ 


لقد نقبت بعثة جامعة ييل الأميركية فى باب تدمر 
منذ أول موسم من مواسمها ومن ثم في الموسم الثاني 
التي أعطيت كانت موجزة نسبيا واقتصر الأمر على نشر 
مخططات عامة غير مفصلة. وعلى هذا باشرت البعثة 
الجديدة العمل بمجمله مستهدفة الاعداد لتشرركراسة 
شاملة عن هذا الباب فنظفت الأسبار القديمة التى 
أجرتها بعثة جامعة ييل ووسعت بعضها لإظهار 
المشيدات بشكل أفضل ( الشكل .)١‏ 

أصبح من الممكن الآنء بالاستناد إلى نتائتج مجمل 
الأعمال القديمة والحديثة. أن نتعرف إلى الخطوط 
الرئيسية في تاريخ باب تدمر. إن هذا البناء لم يشيد 
في مطلع .القرن الثالث قبل الميلاد لكن في منتتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد . وفي آخر مرحلة من وجوده» 
أي فى >٠6‏ ميلادية» كان هذا البابء شاته شان 
السور الغربي كله محميا بجدار مائل قوي من اللبن 
حياة المدينة بعد ثلاثة أعوام . 
عددا من الترتيبات ا لمختلفة التي تركت آثارها على 
البناء , 

ومن دراسة هذه الترتيبات يتيضح أن باب تدمر 
عرف جملة من الأوضاع المتتابعة التي تمتد من ١8+‏ 


إلى 118 قبل الميلاد أي تاريخ بعاء اباب إلى امنا 
ميللاوية وهو تاريخ هجران المديئة ٠‏ 

وخلال هذه القروث الأربعة كان عدد أوضاع الباب 
ستة» سوف نقوم بوصفها مخاولين أن نتبين فيما إذا 
كان من بينها مايمكن أن يستدل فيه على نشاط قافلي 


فى مديئة دورا أوروبوس٠‏ 


الوضع الأول (الاغريقي) بناء اباب بين ١8٠‏ 
و١١اق.م: ٠‏ 

كان الناب يبدو 52 مهيباً كمجموعة الأسوار. 
وكان هذا البناء الجليل ذو المسقط القريب من المربع 
كل املع سحوالي "ام مركباً على السور وفيه مدخل 
ريبس برسضين مستطاولين من الشرقا إلئ الغرب 
يحفان بالشارع المفضي إلى الباب . ويمكن ايقاف 
المرور في نقطتين: في وسط الممر ببوابة ارتفاعها ستة 
أمتار» وعرضها خمسة أمتار تقريبا تعلوها قبة نصف 
دائرية . وفي الجبهة الخارجية بوابة أخرى لها العرض 
نفسه. ولكنها لاتعلو أكثر من أربعة أمتار ومسقوفة 
باك انط ” 

وبالتفحص الدقيق لعتبتي هاتين البوابتين وقوائمهما 
يقضح واس أن أعلى تمانين سشتيمتراً 
تقريبا من البلاطة الحجرية الكلسية التي كانت تشكل 
ار رمي الظريو] العلذ يمة وال الشئينة الغربية 
توصل إلى الخارج بدرجات ثلاث (الشكل "١‏ ). 
وعلى هذا لابد من أن نعتبر أن باب تدمر» فى وضعه 
الأؤل» كان يتعذر فيه مرور العربات ذات العجلات» 
فكان هذا الباب للمشاة لمكتسي ينكان 
يكون للقوافل أيضا . 


دفي الخارج كانت الطريق المؤدية إلى باب تدمر 
علي متداد الممر المتوسط لهذا الباب دون شك. 
اد وسور لباب وعلى بعد مالتى مت منه 
500 : 
حجر وملاط وفحم وتتخذد هذه الطرية اتجاه وا 
و فى اله وادي 
6 / كال اد متحاور السير بين لين 

7 0 وشنضي الآمر تصحيح المسارات المقترحة 
للطريق إلى لشمال اواإلى الجنوب : 


الوضع الثاني ( فرثي ) : 

وهذا الوضع يلي فثرة ظويلة من الإستعمال دون 
مبيانة» كما في الخال في السور بمجملة . ويلاحظ 
وجود حث شديد في عتبتي البوابثين" وبخاصة العتبة 
الغربية التي تجوفت» والمنسوب هبط ودرج المدخل 
سوى عمليا بالآأرض.٠‏ 

وفى فعرة ثأنية زيد في نهاك العا ال 0 
البوابة الغربية الأمر الذي أدى إلى تضييق فتحة البوابة 
ود اه إلى ارركم وعست ا لت 
لدرفتي الباب في سوية أدنى من الجرنين السابقين. 

وَعدَل مسار الطريق» وانعطف السير الأساسي 
خارج المدينة نحو الشمال الغربي حيث وجدت 
أرضية مرصوصة مختلطة بالحصى تدل على اتجاه هذه 
الطريق . وحدد هذا المسار الجديد بناء قوس تراجان 
١6‏ على بعد حوالي كيلومتر واحد إلى 
الشمال الغربي من المدينة . 

ولاشك في أن هذه الفترة شهدت استبدال النقل 
على ظهور الحيوانات بالنقل في العربات . على أية حال 
هذا مايبدو لنا من وجود الآثلام المحفورة في الأرضية 
التي هي موازية لواف الجبرب اميه ريه رفكت 
المستديرفي القائم الشمالي الجديد في البوابة 


المقازحيةء 


الوضع الثالث (فرثي ) : 

لهذه الفترة نرجح نسبة بقايا بناء ضخم مشيد 
بالحجر المغموس على واجهة باب تدمر ومهدم جزئيا 
عبد تشبية الجدار السائل الذي ضى ذكرى لقي اعقور 
فون غتركات :هنذا البباء وتوعا من يي اماه 
أمامية يتوقف فيها الزوار خارج المدينة قبل إدخالهم 
لها * :إن .هذه السابخة المغافة” عمسيو ةد 
بالاتجاه الشرقي الغربى اهن عرض ين اليانيونفة" 
(14م والباب ,90م ) لآن جدارها الجنوبي يم" 
الوجه الجنوبي له؛ بينما جدارها الشنالي. يويارعاي 
الوجه الشمالي بشكل أمكن معه انشاء باب فيه ب 
نحو الغرب» أي مقابل البدنة . إن هذه الفتحة التي يك 


عرضها 6م وارتفاعها 0 هوم ميجهزة برتاع 


ل ا 1111111131173 اااي ل 


ضحم للاغلاق ( الشكل ”). وثمة باب آآخر فى 
الجهة الغربية من محور الممر لكن هذا الباب لايمكن 
قياسه في الوقت الراهن . 
إن الباحة الأمامية لاتبدو لنا من السعة بحيث يمكن 
أن تحط فيها قافلة . ومن المؤكد أن بناءها كما افترض 
فون غركان يستهدف تعزيز الرقابة على مدخل 
المدينة. وهي قد تفسر ايقاف استعمال بوابة الباب 
المركزية التي سد مزلاجها. ونحن هنا اجمالاً ازاء نقل 
نخو الخارج للسد المزدوج عند المداخل. وإن 
الاهتمامات الأمنية تتغلب على الضرورات الدفاعية 
ذات الطابع العسكري . 
ولانملك الآن مايمكننا من تأريخ بناء هذه الباحة 
الأمامية. ومع ذلك فإن من الواضح أن هذا الوضع 
حصل بعد انشاء الطريق المتجهة نحو الشمال. إذ أن 
الجدار الشمالي للباحة الأمامية يقوم جزئياً على أرضية 
هذه الطريق الجديدة» والتي هي مع ذلك قديمة نسبيا 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تطورها اللاحق. واستنادا إلى 
هذا لانتردد في القول بأن بناء هذه الباحة الأمامية تم 
في العصر الفرثي بينما يرى فون غركان دون مستند أنها 
من العصر الروماني ٠١‏ . 


الوضع الرابع (مطلع الفترة الرومانية) : 
عرف باب تدمر بعد الاحتلال اللزوقافي اواععقارا 
من 15 ١م‏ ) مرحلة جديدة من الأعمال» كمه براقناة 
تصريف مياه تمتد من الحمامات القائمة على طول 
الشارع الرئيسي قرب السور الذي ينسب للعصر 
الروماني . وعند ذلك أعيدت العتبة الفرثية إلى ماكانت 
عليه باستخدام بلاطات جديدة ترشيرعة عملا عن 
مستوى الصخر. وإن اجتياز العقبة التى أحد ثتها هذه 
العتبة الجديدة قد حل بوضع ملاط يرفع مستوى 
الطريق . 
وهذه العتبة الجديدة والقناة عليهما آثار مرور 
العربات فقد بقي باب تدمر إذا باباً للعربات . 
وفي زمن تال اعيق السير جزئياً بانشاء عتبة لايمكن 
أن تجتازها العربات في البباب الشمالي الشرقي من 
الباجة الأمامية. بيدما سد باب الباحة المحجوري. 
ولاشك في أن ذلك النجول يدل على ضرورة تعزير 
اتندابهر الأمنية؛ وعلى تدني النشاط التبجاري؛ الأمر 


* ياجع التمليقات والمراجيع والصور في البحيث الاصلي بالقسم الاجنري , 


الذي لوحظ في المدينة نفسها١١‏ . وتلك الظاهرتان. 
مرتبطتان ببعضهما دون شك . 


الوضع الخامس (نهاية الفترة الرومانية حوالي 
#ودن) "م): 


أمام احتمال حصار يقوم به الجيش الساسانى 
جعلت المدينة في خالة دقاع» فبني الجدار الات 
المائل من الردم المكسو باللبن وكانت مهمته حماية 
السور الغربي . ولم ينج باب تدمر من العملية واستدعى 
بناء هذا الجدار المائل اختفاء الباحة الأمامية التى 
اكتنفها الجدار المائل وتهدمت جزئياً (شكل ؛ ). 
وقطع الجدار المائل عند محور باب تدمر لتأمين 
الدخول وتسهيل السير. وقد حصل هذا القطع بعطف 
الجدار المائل نحو الذاخل شمالاً وجنوباً. وقد أزيل 
جدار الباحة الأمامية من فوق الطريق. وفى هذه الفترة 
الأخيرة أصبح الوصول إلى باب تدمر جبهوياً من 
جديد مع ترتيب سطح البلاطة الحجرية الكلسية 
بحيث توجه السير للطريق المتجهة نحو الشمال. 


الوضع السادس : 
عندما أقيم الحصار أمام دورا أوروبوس» أغلق 

اللبن غير سميك فأغلق نبان الا 

وبيئنت أعمال التدقيئ أنه عند الهجوم النهائي كان 
باب تدمرفي دورا أوروبوس إحدى النقاط التي 
استهدفها ذلك الهجوم الذي كان عنيفا نجد آثاره على 
الأرض حول الباب : مقذوفات عديدة ( حجارة وسهام 
ورماح وبلاط ) وأجزاء من دروع وصفاح وبارزة درقة 
من البرونز» والكل مكتنف بطبقة سميكة من الرمال 
مكانها بعد احتلال المدينة. 

وبنتي بنتيجة دراسة مراحل تطور باب تدمر في دورا 
أوروبوس يبدو أنه لاشيء يدفعنا للكلام عن ترام 
قافلي هام في دورا أوروبوس حتى إذا كان ذلك غير 
مستبعد في العصر الهيلينستي . وعلى الرغم من وجود 
خان مفترض لم ينقب بعد داخل المدينئة الرومائية فإن 
مثل ذلك النشاط يحتاج للدليل ويسقى مع ذلك غمر 
مر4 ٠‏ 


